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ليف غرينبيرغ * 

انشقاق المستوطنين:

دراسة في المأزق السياسي الذي يخيّم على إسرائيل

ــة  ــة الإسرائيلي ــه السياس ــت إلي ــذي انته ــأزق ال ــف الم كش

عقــب انعقــاد جولتــين متتاليتــين مــن الانتخابــات في 

ــن  ــاب ع ــول( النق ــان وأيل ــهريْ نيس ــام 2019 )في ش الع

ــل:  ــة في إسرائي ــع والسياس ــا المجتم ــن خفاي ــي م ــب خف جان

فالعــداوات الســائدة بــين الطوائــف لا تقتــر عــى العــداوة 

ــا  ــتشري أيضً ــا تس ــرب، وإنم ــود والع ــين اليه ــة ب القائم

ــا  ــز بثقافاته ــي تتمي ــة الت ــف اليهودي ــف الطوائ ــين مختل ب

ــة  ــةً مترتب ــة نتيج ــاعر العدائي ــذه المش ــكل ه ــة. وتش الفرعي

عــى اســتعمار فلســطين عــى يــد اليهــود الأوروبيــين، وبنيــة 

ــة  ــة فوقي ــة يهودي ــة قومي ــى هوي ــوم ع ــي تق ــع الت المجتم

وعلمانية-أوروبيــة. 

جولتان من الانتخابات1
ــهر  ــدت في ش ــي انعق ــات الأولى الت ــة الانتخاب ــارت جول أث

نيســان 2019 نقاشــا حامــي الوطيــس اتسّــم بانقســامه 

ــؤال  ــو، والس ــين نتنياه ــاد بنيام ــول فس ــي ح ــه القَبَ وبطابع

ــعه أن  ــا إذا كان في وس ــول م ــور ح ــدل وتمح ــار الج ــذي أث ال

يتقلّــد منصــب رئيــس الــوزراء خــال فــترة محاكمتــه، في حــال 

ــا،  ــن يومً ــانٍ وعشري ــد ثم ــه.2 فبع ــي بإدانت ــم يق ــدور حك ص

وهــي الفــترة التــي يمنحهــا القانــون للمرشــحين لتــولّي منصــب 

ــن  ــي، أعل ــاف حكوم ــكيل ائت ــل تش ــن أج ــوزراء م ــس ال رئي

نتنياهــو عجــزه وفــرض إجــراء جولــة جديــدة مــن الانتخابــات، 

مــا حــال بــين خصمــه، بينــي غانتــس، وبــين توظيــف الخيــار 

القانونــي الــذي يتيــح لــه أن يحــاول تشــكيل ائتــاف بقيادتــه. 

ــه  ــه وشركائ ــة في حزب ــوة الكامن ــع أن الق ــو يتوق وكان نتنياه

ــد  ــا إلى واح ــي يحصده ــد الت ــدد المقاع ــع ع ــد ترف ــين ق المحتمل
ــبع،  ــر الس ــة ب ــا في جامع ــاع والأنثروبولوجي ــم الاجتم ــم عل ــاضر في قس مح  *

ــاري. ــي يس ــط اجتماع وناش
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أوساط  في  الشديد  التوتر  من  مواطن  عن  اللثام  الثانية  الانتخابات  جولة  أماطت 

العداء  بعضها  يُكِنّ  التي  الاجتماعية  الفئات  مختلف  بين  الإسرائيلي  المجتمع 

في  سادت  التي  الجمود  حالة  وراء  يقف  ما  هي  الداخلية  العداوات  وهذه  لبعض. 

ع أن تطفو على 
َّ

أعقاب الجولتين الانتخابيتين، ناهيك عن جوانب التوتر التي يُتوق

السطح بعد تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وســتين مقعــدًا، وهــو الحــد الأدنــى الــروري لتأمــين أغلبيــة 

ــة  ــسرت خمس ــزاب خ ــذه الأح ــد أن ه ــي. بيْ ــان الإسرائي في البرلم

ــن  ــبر م ــدر أك ــم بق ــا يتسّ ــرز مأزقً ــا أف ــع، م ــد في الواق مقاع

ــد.  التعقي

ــة  ــا في الجول ــراً ملموسً ــة تغي ــات الانتخابي ــهدت الحم وش

ــاط  ــادّة في أوس ــات ح ــدوره نقاش ــار ب ــا أث ــو م ــة، وه الثاني

ــا  ــه، وفيم ــي تناهض ــك الت ــو، وتل ــد نتنياه ــي تؤي ــل الت الكت

ــن  ــو وشركاءه )الذي ــزب نتنياه ــة أن ح ــت النتيج ــا. وكان بينه

ــد.  ــة مقاع ــسروا خمس ــين«( خ ــة »اليم ــمّى كتل ــون مس يحمل

ــة المناهِضــة لنتنياهــو عــن  ــب الكتل ــزِد نصي ــم يَ ــك، ل ومــع ذل

المقاعــد التــي فــازت بهــا إلا بمقعديــن )مــن خمســة وخمســين 

مقعــدًا إلى ســبعة وخمســين مقعــدًا(.3 وظهــر في كلتــا الجولتــين 

ــوده  ــية، ويق ــين بالروس ــين الناطق ــل الناخب ــر يمث ــزب صغ ح

ــورة  ــان، في ص ــدور ليبرم ــو أفيغ ــدده، وه ــالٍ في تش ــم مغ زعي

الحــزب الــذي مثَّــل بيضــة القبــان في الانتخابــات. فعــى غــرار 

ــه  ــرى أن ــرة أخ ــان م ــن ليبرم ــابقة، أعل ــات الس ــة المفاوض جول

لــن يشــارك في الائتــاف الــذي يشــكله نتنياهــو، ورفــض عقــد 

الشراكــة التــي أقامهــا مــع الأحــزاب الدينيــة، وطالــب بتشــكيل 

ــين  ــن الحزب ــها م ــف في أساس ــة، تتأل ــدة وطني ــة وح حكوم

ــل  ــزب إسرائي ــو ح ــه، وه ــع حزب ــب م ــا إلى جن ــن جنبً الكبري

بيتينــو )»إسرائيــل بيتنــا«(. ويبــدو أن لا شيء تغــرّ، وأن المــأزق 

ــه.  ــدَ إنتاج ــد أعي ــه ق نفس

ــام عــن  ــة اللث ــات الثاني ــة الانتخاب ــك، أماطــت جول ومــع ذل

ــي  ــع الإسرائي ــاط المجتم ــديد في أوس ــر الش ــن التوت ــن م مواط

ــداء  ــا الع ــنّ بعضه ــي يكُِ ــة الت ــات الاجتماعي ــف الفئ ــين مختل ب

ــة  ــة هــي مــا يقــف وراء حال لبعــض. وهــذه العــداوات الداخلي

الجمــود التــي ســادت في أعقــاب الجولتــين الانتخابيتــين، ناهيــك 

ــع أن تطفــو عــى الســطح بعــد  عــن جوانــب التوتــر التــي يتُوقَّ

ــد.  ــاف حكومــي جدي تشــكيل ائت

ــة  ــة الانتخابي ــاد الجول ــبقت انعق ــي س ــترة الت ــال الف وخ

اً  ــرُّ ــات تغ ــاركت في الانتخاب ــي ش ــزاب الت ــهدت الأح ــة، ش الثاني

ــت في  ــي نظُِّم ــة الأولى الت ــج الجول ــاب نتائ ــي أعق ــا. فف طفيفً

ــت  ــي كان ــرة الت ــزاب الصغ ــعت الأح ــان 2019، س ــهر نيس ش

عــى شــفر الانقــراض إلى إنقــاذ نفســها مــن خــال الانضمــام 

إلى أحــزاب أكــبر منهــا والانضــواء تحــت رايتهــا. وقــد حصلــت 

هــذه التغــرات في كا الكتلتــين. فحــزب موشــيه كحلــون، وهــو 

حــزب كولانــو مــن تيــار الوســط )أربعــة مقاعــد(، غــدا جــزءًا 

مــن الحــزب المهيمــن، وهــو حــزب الليكــود )خمســة وثاثــون 

مقعــدًا(. واندمــج حــزب »اليمــين الجديــد«، الــذي لــم يحالفــه 

ــي  ــة، لك ــي 3.25 في المائ ــم، وه ــبة الحس ــوغ نس ــظ في بل الح

ــة  ــزاب اليميني ــاد الأح ــع اتح ــت، م ــل في الكنيس ــى بالتمثي يحظ

)خمســة مقاعــد(، وانشــقّ عنــه مؤخــرًا في الفــترة التــي ســبقت 

انعقــاد الانتخابــات في شــهر نيســان. وقــد ســاعد هــذا الاتحــاد 

ــين  ــن إضافي ــوز بمقعدي ــى الف ــرف ع ــين المتط ــزاب اليم أح

ــر أن  ــد(، غ ــبعة مقاع ــده س ــكي لمقاع ــدد ال ــغ الع ــث بل )حي

قائمــة نتنياهــو الجديــدة خــسرت ســبعة مقاعــد )حيــث فــازت 

بمــا مجموعــه اثنــين وثاثــين مقعــدًا(. وكانــت الأحــزاب الدينيــة 

المتزمتــة تضــع ثقتهــا في جمهــور ناخبيهــا، وســجّلت النجــاح في 
ــشر.4  ــتة ع ــا الس ــى مقاعده ــة ع المحافظ

ــالات  ــة ح ــزاب المعارض ــهدت أح ــر، ش ــب آخ ــن جان وم

ــل  ــي تمث ــزاب الت ــاودت الأح ــد ع ــع. فق ــاج السري ــن الاندم م

المواطنــين الفلســطينيين العــرب، وهــي التجمــع الوطنــي 

ــد(  ــة مقاع ــدة )أربع ــة الموح ــة العربي ــي والقائم الديمقراط

ــة  ــاواة، وقائم ــام والمس ــة للس ــة الديمقراطي ــة الجبه وقائم

ــت  ــاد تح ــد(، الاتح ــتة مقاع ــر )س ــة للتغي ــة العربي الحرك

ــوط  ــل بش ــجّلت أداءً أفض ــي س ــتركة، الت ــة المش ــة القائم راي

ــشر  ــة ع ــام 2015 )ثاث ــات الع ــا في انتخاب ــن أدائه ــد م بعي

مقعــدًا(، وأصابــت النجــاح في إعــادة إنتــاج إنجازهــا الســالف. 

ــاراك  ــود ب ــع إيه ــاري« م ــس »اليس ــزب مرت ــف ح وتحال

ــا  ــكّل معهم ــافر، وش ــتاف ش ــبق( وس ــوزراء الأس ــس ال )رئي
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الاتحــاد الديمقراطــي، مــا أســهم في رفــع مســتوى تمثيلــه مــن 

ــل في  ــزب العم ــح ح ــد.5 ونج ــة مقاع ــد إلى خمس ــة مقاع أربع

المحافظــة عــى المقاعــد الســتة مــن خــال انضمامــه إلى حــزب 

أورلي ليفــي الجديــد، غيــشر )الــذي ضــم منشــقّين عــن حــزب 

ليبرمــان وائتــاف نتنياهــو الســابق(. هــذا مــع العلــم أن ليفــي 

لــم تجتَــز نســبة الحســم في الانتخابــات التــي عُقــدت في شــهر 

نيســان. وكان حــزب كاحــول لافــان )أزرق أبيــض(، الــذي غــدا 

ــه إلى  ــا في قوت ــل الرئيــسي لحــزب نتنياهــو الحاكــم، واثقً البدي

ــدِم معــه عــى الانضمــام إلى أحــزاب أخــرى، ولــم  حــد لــم يقُْ

يخــسر ســوى مقعديــن في الجولــة الثانيــة )حيــث تراجــع مــن 

خمســة وثاثــين مقعــدًا إلى ثاثــة وثاثــين مقعــدًا(، وحصلــت 

الكتلــة التــي يقودهــا هــذا الحــزب عــى ســبعة وثاثــين مقعــدًا 

ــة  ــان قائم ــول لاف ــزب كاح ــل ح ــد مثّ ــاف. وق ــة المط في نهاي

ــح رئيــس هيئــة الأركان الأســبق  جديــدة تمحــورت حــول ترشُّ

بينــي غانتــس لتقلُّــد منصــب رئيــس الــوزراء، إلى جانــب عــدة 

أفــراد ومجموعــات اجتمعــت معًــا خــال الفــترة التــي ســبقت 

ــد )وهــو  ــش عتي الانتخابــات. ويضــم أبــرز الــشركاء حــزب يِ

حــزب »مــن تيــار الوســط«(6 وحــزب تيليــم، وهــو عبــارة عــن 

ــبق  ــة الأركان الأس ــس هيئ ــون، رئي ــيه يعل ــكّله موش ــزب ش ح

ووزيــر الأمــن عــن حــزب الليكــود. وحســبما نبــيّن أدنــاه، كانت 

ــرأي  ــتطاعات ال ــراء اس ــى إج ــون ع ــام والقائم ــائل الإع وس

يطلقــون تســمية كتلــة »يســار الوســط« عــى هــذه الأحــزاب، 

عــى الرغــم مــن الواقــع الــذي يقــول إنهــا لــم تعتمــد برنامجًــا 

سياســياً يســارياً. فقــد التــأم شــمل هــذه الأحــزاب معًــا بغيــة 

ــت  ــد عمل ــو. وق ــتبدال نتنياه ــو اس ــد، وه ــدف واح ــق ه تحقي

ــم«  ــق »لزعي ــي تنطــوي عــى الرفــض المطل هــذه التوليفــة الت

ــا  ــدر منه ــي ينح ــة الت ــة العلماني ــة الأوروبي ــين« والخلفي »اليم

ــي  ــاري« قبَ ــزب »يس ــم إلى ح ــى تحويله ــاء ع ــؤلاء الزعم ه

بصــورة تلقائيــة، وقــد نجحــوا بالفعــل في اســتقطاب أصــوات 

ــول  ــار«. وتح ــار »اليس ــدون تي ــن يؤي ــين الذي ــين القبلي الناخب

ــزب  ــل ح ــة داخ ــات المختلف ــي والتوجه ــر الداخ ــن التوت مواط

ــلّ  ــل يح ــي بدي ــاف حكوم ــكيل ائت ــان دون تش ــول لاف كاح

ــه.  ــو وشركائ ــل نتنياه مح

ــة  ــة »المناهض ــود الكتل ــذي يس ــيّ ال ــر الج ــن التوت ويكم

لنتنياهــو« في الاختــاف العميــق بــين المواطنــين الفلســطينيين 

ــف  ــتركة، والمواق ــة المش ــم القائم ــن تمثله ــل، والذي في إسرائي

الصهيونيــة واليهوديــة الفوقيــة التــي يتبناّهــا معظــم أعضــاء 

الأحــزاب الأخــرى في كتلــة »يســار الوســط«. ومــع ذلــك، فقــد 

ــان  ــبيل ضم ــزاب في س ــا الأح ــي بذلته ــاعي الت ــفت المس كش

بقائهــا في الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات النقــاب عــن توتــر 

ــب  ــين النخ ــرة ب ــت بالقص ــترة ليس ــذ ف ــا من ــر كان قائمً آخ

ــك  ــين وأولئ ــى المحارب ــم قدام ــي تض ــة الت ــة الأوروبي العلماني

ــاد  ــها الاضطه ــي مسّ ــف الت ــل الطوائ ــدون تمثي ــن يري الذي

ــين.  ــود المزراحي ــيما اليه ــل، ولا س ــد في إسرائي ــد بعي ــذ أم من

واليهــود الذيــن تطلَــق عليهــا تســمية المزراحيــين هــم أولئــك 

الذيــن هاجــروا إلى إسرائيــل مــن البلــدان العربيــة والإســامية 

الأزمة السياسية في إسرائيل.. أعراض لإنقسامات عميقة.
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)وأبناؤهــم الذيــن وُلــدوا في إسرائيــل(، ووُســموا بعبــارة 

اليهــودي »الآخــر« وتعرضــوا للتمييــز عــى يــد النخــب 

الأوروبيــة المهيمنــة التــي كانــت تمســك بمقاليــد الســلطة عــى 

مــدى الأعــوام الثاثــين الأولى مــن عمــر إسرائيــل. وكان هــؤلاء 

ــات  ــيدّت المؤسس ــي ش ــة، الت ــة العمالي ــب الحرك ــون نخ يمثل

والبنــى التــي قامــت عليهــا الدولــة الاســتعمارية الاســتيطانية، 

ــت  ــين، وأرس ــرب المحلي ــكان الع ــع الس ــت في صراع م ودخل

ــتعائية، ولا  ــة اس ــة فوقي ــم بنزع ــودي يتس ــام يه ــم نظ دعائ

يــزال يمــارس التمييــز بحــق اليهــود المزراحيــين حتــى يومنــا 

ــرض ردود  ــين، في مع ــود المزراحي ــم اليه ــدا معظ ــذا. وغ ه

ــار«،7  ــار »اليس ــع تي ــون م ــز، يتماه ــذا التميي ــى ه ــم ع فعله

ــة،  ــة القومي ــذي طــوّر نســخة يهوديــة شــمولية مــن الهوي ال

 8
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ــك  ــي تمل ــة الت ــث في الجه ــي تبح ــألة الت ــارت المس ــد أث وق

ــور  ــن جمه ــا م ــة بعينه ــذه الفئ ــتمالة ه ــى اس ــدرة ع الق

ــد  ــه التحدي ــى وج ــين ع ــار اليم ــدون تي ــن يؤي ــين الذي الناخب

ــة،  ــن جه ــان م ــول لاف ــس وكاح ــيْ مرت ــين حزب ــدل ب الج

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــد م ــترك الجدي ــشر المش ــزب العمل-غي وح

ــان مــن  وكانــت هــذه هــي المــرة الأولى التــي يجــرؤ فيهــا اثن

ــة،  ــول مغربي ــن أص ــدر م ــا ينح ــين، وكاهم ــة المزراحي الساس

ــم حــزب ســياسي مســتقل )باســتثناء حــزب شــاس  عــى تزعُّ

الدينــي المتزمــت(، بــل وتجــرآ عــى رفــض الانضمــام إلى حــزب 

مرتــس الأشــكنازي. وســوف نحــاول أن نبــيّن في هــذا المقــام أن 

هــذا التوتــر يعَُــدّ نتيجــة ترتبــت عــى البنيــة التاريخيــة التــي 

شــكّلت الهويــة القوميــة والحلبــة السياســية الإسرائيليتــين، بمــا 

فيهــا الــشرخ الــذي أصــاب تيــاريْ »اليســار واليمــين«. ولكــي 

ــم المجتمــع ونظــام الحكــم  ــة المعقــدة التــي تسَِ ــل التركيب نحل

ــتعرض  ــوف نس ــية، فس ــل السياس ــاب البدائ ــل وغي في إسرائي

تحليــاً تاريخيـًـا موجــزًا للمشــهد الاجتماعــي والســياسي 

ــي.  الإسرائي

أفول نجم النخبة الأشكنازية
ــام  ــارها في الع ــن مس ــلو ع ــات أوس ــت اتفاقي ــا انحرف بعدم

ــم الاجتمــاع النقــدي  ــغ، وهــو عال ــاروخ كيمرلين 2000، نــشر ب

ــاب  ــورة كت ــية في ص ــة سياس ــين، مقال ــام الرص ــر الع والمفك

قصــر وصــف فيــه ســقوط النخبــة العلمانيــة الأشــكنازية التــي 

ــا  ــت فيه ــي أقُيم ــام الأولى الت ــذ الأي ــل من ــم إسرائي ــت تحك كان

الدولــة.9 وتكمــن الفرضيــة التــي يطرحهــا كيمرلينــغ في وجــود 

ــة  ــة القومي ــدت أركان الهوي ــة وطّ ــتيطانية صهيوني ــة اس نخب

ــية.  ــاتها السياس ــكّلت مؤسس ــة وش الإسرائيلي

ــة  ــات الصهيوني ــسي المؤسس ــى مؤس ــغ ع ــق كيمرلين وأطل

ــارت  ــي ص ــة، والت ــة الدول ــل إقام ــودة قب ــت موج ــي كان الت

ــا بعــد، تعريــف )أحوســاليم(، وهــو  ــل فيم ــة إسرائي ــع دول تتب

عبــارة عــن كلمــة مركبــة مــن أوائــل حــروف الكلمــات )أشــكناز 

وقوميــين(  واشــتراكيين  ]المحاربــين[  وقدامــى  وعلمانيــين 

ــة المختــرة  ــارة الإنجليزي ــث اســتوحاه مــن العب ــة، حي بالعبري

التــي تطُلــق عــى نخــب المســتوطنين الأمريكيــين، وهــم جماعــة 

البروتســتانت الأنجلو-ساكســونيين البيــض )WASP(. فعــى 

ــت  ــدة، اخترع ــات المتح ــة في الولاي ــب الأوروبي ــبه النخ ــو يش نح

ــة  ــة الإسرائيلي ــة الجمعي ــة الهوي ــة الأوروبي ــب الصهيوني النخ

ــأت  ــة. وأنش ــة حديث ــة علماني ــة أوروبي ــي هوي ــا: وه في تصوره

هــذه النخــب حــزب مابــاي الحاكــم، الــذي بســط ســيطرته عــى 

الاقتصــاد وهيمــن عــى الثقافــة الإسرائيليــة. وأخُضعــت جميــع 

الفئــات الأخــرى التــي ألّفــت المجتمــع الإسرائيــي لســيادة النخــب 

ــة.  ــكنازية العلماني الأش

ــصَي الفلســطينيون العــرب الذيــن لــم يبرحــوا موطنهــم  وأقُ

ــة  ــة الجمعي ــن الهوي ــام 1948 م ــل في الع ــدود إسرائي ــل ح داخ

ــز بفعــل  ــدوا التميي ــات«، حيــث كاب ــة بوصفهــم »أقلي الإسرائيلي

ــاج  ــرى إدم ــة.10 وج ــة يهودي ــا دول ــة باعتباره ــف الدول تعري

اليهــود المتدينــين المتزمتــين الذيــن ناصبــوا العــداء للصهيونيــة، 

ــة،  ــة قومي ــة في هوي ــة اليهودي ــزال الديان ــرة اخت ــوا فك ورفض

يكمن التوتر الجليّ الذي يسود الكتلة »المناهضة لنتنياهو« في الاختلاف العميق 

المشتركة،  القائمة  تمثلهم  والذين  إسرائيل،  في  الفلسطينيين  المواطنين  بين 

الأحزاب  أعضاء  معظم  اها 
ّ
يتبن التي  الفوقية  واليهودية  الصهيونية  والمواقف 

الأخرى في كتلة »يسار الوسط«.
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ــن  ــم م ــن إعفائه ــم م ــى الرغ ــودًا، ع ــين يه ــم مواطن بصفته

الخدمــة العســكرية، وهــو مــا شــكّل مصــدرًا للحســد والغضــب 

الدائمــين في أوســاط اليهــود الــذي يــؤدون هــذه الخدمــة. ووُســم 

ــد  ــيما بع ــة، ولا س ــدان العربي ــن البل ــروا م ــن هاج ــود الذي اليه

ــاء  ــر أبن ــن غ ــن« م ــين، »الآخري ــم المزراحي ــام 1948، بوس الع

ــة، وكان يتُوقــع منهــم أن ينصهــروا في البوتقــة  النخــب الأوروبي

التــي تــؤدي عملهــا حســب الأســلوب الإسرائيــي.11 ومــن الأهميــة 

بمــكان أن نؤكــد أنــه كان يتُوقــع مــن اليهــود الذيــن ينحــدرون 

ــت  ــي مثلّ ــم، الت ــن ثقافته ــوا ع ــة أن يتخل ــدان عربي ــن بل م
ــرب«.12  ــود الع ــى: »اليه ــا لا يخف تناقضً

وقــد نــشر كيمرلينــغ، بالتــوازي مــع نــشر المقالــة السياســية 

التــي ألّفهــا باللغــة العبريــة، كتابـًـا أكاديميـًـا باللغــة الإنكليزيــة، 

حيــث أســهب فيــه في بيــان النظريــة الاجتماعيــة التــي طرحها في 

مقالتــه السياســية. 13ووسّــع كيمرلينــغ إطــار النظريــة الأصليــة 

التــي وضعهــا بشــأن المجتمــع الاســتيطاني خــال الحقبــة التــي 

ســبقت العــام 14،1948 بمــا شــملته مــن الســكان الفلســطينيين 

ــتعمارية  ــة اس ــن نظري ــود، ضم ــن اليه ــين والمهاجري الأصاني

ــه المهاجــرون اليهــود الذيــن قَدِمــوا  اســتيطانية شــاملة. فقــد وُجِّ

ــية في  ــق الهامش ــتيطان في المناط ــة إلى الاس ــار العربي ــن الأقط م

الدولــة لكــي يحلّــوا محــل الفلســطينيين الذيــن جــرى تهجرهــم 

مــن ديارهــم وتحويلهــم إلى لاجئــين خــال حــرب العــام 1948، 

ولــم يقتــر الأمــر عــى إجبارهــم عــى إخفــاء ثقافتهــم العربيــة 

وطمســها. 

ووفقًــا لمــا جــاء عــى لســان كيمرلينــغ، فقــد عجــزت الهويــة 

الجمعيــة الأوروبيــة العلمانيــة عــن احتــواء الجماعــات المختلفــة 

ــة إلى  ــذه الهوي ــمت ه ــي، وانقس ــع الإسرائي ــف المجتم ــي تؤل الت

ســبعة مجتمعــات ثقافيــة فرعيــة، هــي: الأشــكناز العلمانيــون، 

ــكنازيون،  ــون الأش ــون المتزمت ــون، والمتدين ــة المتدين والصهاين

ــن  ــم م ــدرون في أصوله ــذي ينح ــود ال ــم اليه ــون )وه والمزراحي

ــن  ــروا م ــن هاج ــود الذي ــامية(، واليه ــة والإس ــدان العربي البل

الاتحــاد الســوفييتي الســابق، والفلســطينيون العــرب، واليهــود 

الإثيوبيــون. وحســب مــا نستشــفّه مــن التحليــل الــذي أجرينــاه، 

كان الوعــاء الــذي جمــع مواطــن التوتــر الداخــي الــذي ســاد بين 

ــطينيين.  ــداء للفلس ــة الع ــى مناصب ــور ع ــود يتمح ــاط اليه أوس

وهــذا يفــسّر الســبب الــذي أفــى بالهويــة الجمعيــة الإسرائيليــة 

ــة  ــل ومنظم ــت إسرائي ــا وقع ــور بعدم ــى الف ــكك ع إلى التف

التحريــر الفلســطينية عــى اتفاقيــات أوســلو في العــام 15.1993 

ــود  ــوف اليه ــين صف ــتشرية ب ــداوة المس ــه الع ــزال أوجُ ولا ت

ــة العقــد  ــى نهاي ــذ العــام 1993، وحت ــادة حــادة من تشــهد زي

ــه  ــغ أن ــترض كيمرلين ــث يف ــاضي، حي ــرن الم ــن الق ــر م الأخ

ــا  ــددًا ثقافيً ــا متع ــا »مجتمعً ــل باعتباره ــف إسرائي ــن وص يمك

دون تعدديــة ثقافيــة«.16 ولذلــك، كانــت نهايــة الهيمنــة الغربيــة 

ــه  العلمانيــة عــى الهويــة الإسرائيليــة وتفــكُّك المجتمــع وتشرذمُ

إلى ثقافــات متعــددة يكُِــنّ بعضهــا العــداء لبعــض يمثــل نتيجــة 

ــة  ــداث مختلف ــة أح ــدى، ولثاث ــة الم ــة طويل ــات التاريخي للعملي

ــة.  ــين المنرم ــوام الخمس ــدى الأع ــى م ــل ع ــكلت في إسرائي تش

ــغ،  ــه كيمرلين ــا يطرح ــى م ــه ع ــالي في أساس ــان الت ــوم البي ويق

مــع أنــه أقــل تعقيــدًا في توجّهــه. وهــو يســتند إلى علــم الاجتمــاع 

ــغ  ــولي دورًا بال ــاره، وي ــى مس ــد ع ــداث ويعتم ــل بالأح الحاف

الأهميــة لتسلســل الأحــداث والإجــراءات التــي اتخذتهــا الجهــات 

ــا.17  ــل إزاءه ــة وردود الفع ــية الفاعل السياس

ويتمثــل أول هــذه الأحــداث البــارزة في توســيع حــدود 

ــتيطاني  ــي اس ــار صهيون ــور تي ــام 1967 وظه ــل في الع إسرائي

ــل«  ــتيطان في »أرض إسرائي ــعى إلى الاس ــيحاني س ــي مس دين

ــه  ــت ب ــذي اضطلع ــي ال ــدور التاريخ ــل ال ــلّ مح ــا وح برمته

الحركــة العماليــة باعتبــار أعضائهــا روّاد التوســع الاســتيطاني. 

وعــى خــاف الأيديولوجيــا الاســتيطانية العلمانيــة التــي 

ــون إســتراتيجية  ــة المتدين اعتنقهــا حــزب العمــل، أعــدّ الصهاين

ــه  ــوم في أساس ــتيطاني يق ــع اس ــاء مجتم ــي إلى إنش ــة ترم بديل

ــة.  ــة بديل ــة جمعي ــة وهوي ــيحانية ديني ــا مس ــى أيديولوجي ع

الذين لم يبرحوا موطنهم داخل حدود إسرائيل في  العرب  الفلسطينيون  قصيَ 
ُ
أ

كابدوا  حيث  »أقليات«،  بوصفهم  الإسرائيلية  الجمعية  الهوية  من   1948 العام 

التمييز بفعل تعريف الدولة باعتبارها دولة يهودية.  وجرى إدماج اليهود المتدينين 

المتزمتين الذين ناصبوا العداء للصهيونية، ورفضوا فكرة اختزال الديانة اليهودية 

في هوية قومية، بصفتهم مواطنين يهودًا.
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ــن  ــى أن هذي ــام ع ــذا المق ــدّد في ه ــكان أن نش ــة بم ــن الأهمي وم

التوجهــين الأيديولوجيــين يتســمان بنزعــة يهوديــة فوقيــة 

اســتعائية - فمثــار الجــدل الرئيــسي الــذي يطرحانــه يتمحــور 

ــة.  ــة للدول ــدود الشرعي ــول الح ح

وحصــل التغــر الثانــي في أعقــاب أفــول نجــم حــزب العمــل 

ــة  ــات المزراحي ــه الجه ــذي خاضت ــعى ال ــام 1977، والمس في الع

الفاعلــة في ســبيل بنــاء قــوة سياســية تحظــى باســتقالها عــن 

ــة أصــوات الناخبــين  ــه غالبي حــزب الليكــود، الــذي اجتــذب إلي

المزراحيــين. وقــد اســتهُلت هــذه المحاولــة بتشــكيل حــزب تامــي 

في انتخابــات العــام 1981، وتبلــورت في انتخابــات العــام 1984 

ــغ أوج  ــذي بل ــت، ال ــي المتزم ــاس الدين ــزب ش ــكيل ح ــع تش م

قوتــه في العــام 1999 عندمــا حصــد ســبعة عــشر مقعــدًا مــن 

مقاعــد الكنيســت.18 وكان هــذا الإنجــاز إنجــازًا بــارزًا لا يخفــى 

ــود  ــزب الليك ــا ح ــاز به ــدًا ف ــشر مقع ــعة ع ــع تس ــة م بالمقارن

بزعامــة نتنياهــو في ذلــك العــام. 

ويكمــن الحــدث الثالــث الــذي أفــرز تغيــراً مهمًــا في تركيبــة 

ــرة  ــل في الهج ــياسي في إسرائي ــهد الس ــي والمش ــع الإسرائي المجتم

ــع  ــابق في مطل ــوفييتي الس ــاد الس ــن الاتح ــود م ــة لليه الجماعي

ــن  ــاف المهاجري ــى خ ــاضي. فع ــرن الم ــن الق ــر م ــد الأخ العق

ــة،  ــدان العربي ــن البل ــل م ــم في إسرائي ــوا رحاله ــن حط الذي

حظــي هــؤلاء المهاجــرون الــروس بالقبــول في أوســاط المجتمــع 

الإسرائيــي، دون بــروز أي مطالبــة باســتيعابهم في البوتقــة التــي 

تنصهــر فيهــا مكونــات هــذا المجتمــع، أو إجبارهــم عــى التخــي 

عــن ثقافتهــم التــي حــرت معهــم مــن مســقط رأســهم. وقــد 

ــي اتســمت بطابعهــا  ــة، الت توقعــت النخــب الأشــكنازية المهيمن

ــوة  ــكّلون ق ــد يش ــدد ق ــروس الج ــن ال ــي، أن المهاجري الأوروب

ــذي  ــد ال ــرافي المتزاي ــل الديمغ ــوازن إزاء الثق ــا الت ــن له تضم

ــون  ــرون الناطق ــظ المهاج ــل، حاف ــون. وبالفع ــه المزراحي يفرض

بالروســية عــى ثقافتهــم ولغتهــم وغــدوا يشــكلون ثقافــة فرعية 

ــام  ــي. وفي الع ــع الإسرائي ــة المجتم ــر في بوتق ــم تنصه ــزة ل متمي

ــتقل  ــياسي المس ــم الس ــرون بحزبه ــؤلاء المهاج ــي ه 1996، حظ

ــو.  ــكّله نتنياه ــي ش ــاف حكوم ــوا إلى أول ائت الأول وانضم

ــين  ــاع والمثقف ــاء الاجتم ــن علم ــل م ــس بالقلي ــدد لي وكان ع

ــا  ــة وتحلُّله ــة الإسرائيلي ــة الجمعي ــكُّك الهوي ــرون إلى تف ينظ

خــال حقبــة التســعينات مــن القــرن المــاضي باعتبــاره »نهايــة 

ــر إلى  ــر ينظ ــرز تفس ــين ب ــة«، في ح ــا الصهيوني للأيديولوجي

الصهيونيــة عــى أنهــا تتطابــق مــع ثقافــة النخــب الأشــكنازية 

ــا  ــز م ــة إلى تعزي ــذه العملي ــت ه ــد أفض ــا.19 وق ــواءم معه وتت

ــات  ــة جماع ــل ثقاف ــي تمث ــة« الت ــزاب القطاعي ــمى »بالأح يسُ

متباينــة ومصالحهــا في المجتمــع الإسرائيــي، بينمــا شــهدت قــوة 

ــا  ــود، تراجعً ــل والليك ــا العم ــا حزب ــن، وهم ــين الكبري الحزب
ــعينيات.20  ــد التس ــال عق ــادًا خ ح

لا مكان للفلسطينيين في إسرائيل في حلبة »اليمين- اليسار«.
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ظهور العداوات القبلية بين »اليسار واليمين«
ــين  ــم بيغ ــوزراء مناحي ــس ال ــزم رئي ــام 1981، ه في الع

ــل(  ــزب العم ــس )ح ــمعون بري ــه ش ــود( خضم ــزب الليك )ح

بفــارق مقعــد واحــد )ثمانيــة وأربعــون مقعــدًا مقابــل ســبعة 

ــرة الأولى في  ــهدت، وللم ــة ش ــدًا( في دورة انتخابي ــين مقع وأربع

تاريــخ إسرائيــل، نشــأة ثنائيــة قبليــة »بــين اليســار واليمــين«. 

ونحــن ننظــر إلى النزعــة القبليــة باعتبارهــا إســتراتيجية 

ــعون إلى  ــن يس ــيون الذي ــاء السياس ــا الزعم ــة يوظفه خطابي

ــاس  ــاء إلى »أن ــعور الانتم ــاس ش ــى أس ــن ع ــد المناصري تجني

مثلنــا نحــن«، في ذات الوقــت الــذي يبــذرون فيــه بــذور 

الكراهيــة لأفــراد القبائــل »الأخــرى« والخــوف منهــا، ولا ســيما 

الخــوف مــن »زعيــم« القبائــل المعاديــة وكراهيتهــا. وقــد يكــون 

ــا  ــا مريحً ــية بعينه ــياقات سياس ــاب في س ــذا الخط ــف ه توظي

ــة  ــة القبلي ــر إلى أن التعبئ ــية، بالنظ ــزاب السياس ــة للأح للغاي

ــرب  ــا الته ــسّر له ــوف تي ــة والخ ــى الكراهي ــز ع ــي ترتك الت

ــذي  ــت ال ــس الوق ــة، في نف ــية الجوهري ــات السياس ــن النقاش م

تعيــد فيــه تأطــر الانتخابــات بوصفهــا معركــة تــدور رحاهــا 

ــف  ــري توظي ــد لا يج ــم«. وق ــل ه ــن مقاب ــم »نح ــا وبينه بينن

ــا  ــب، ولكنه ــة فحس ــة مزدوج ــف ثنائي ــة في مواق ــمة القبلي الس

ــتقطاب  ــا الاس ــين يتنازعهم ــين اجتماعيت ــين فئت ــأ ب ــا تنش عندم

تكــون فعالــة للغايــة في ســدّ الحيــز الســياسي وإغاقــه في وجــه 

الخيــارات السياســية البديلــة. فأنــت إن لــم تكــن معنــا »نحــن«، 

فأنــت معهــم »هــم«. وفي مثــل هــذه الثنائيــات، يكتســب إيصــاد 

ــدام  ــر إلى انع ــاص، بالنظ ــه خ ــة بوج ــياسي فعالي ــز الس الحي

ــور  ــات لا تتمح ــن، لأن النقاش ــياسي ممك ــز س ــود أي مرك وج

حــول السياســة بــل تنصــبّ عــى الهويــة. وقــد أثبــت هــذا الأمــر 

نجاعتــه في العــام 1981 عندمــا أغُلــق الحيــز الــذي كان متاحًــا 

ــاريون«  ــره »اليس ــث ك ــة: حي ــية البديل ــات السياس ــام الهوي أم

ــس.  ــون« بري ــره »اليميني ــين وك بيغ

وتتمثــل الفئــات الاجتماعيــة التــي يمثلهــا »اليســار« في النخب 

ــات  ــاء الطبق ــادة أبن ــم في الع ــي تض ــة، الت ــة الأوروبي العلماني

الوســطى والعليــا مــن حملــة الشــهادات الأكاديميــة. ويســتميل 

ــن  ــين م ــا والمواطن ــات الدني ــاء الطبق ــين وأبن ــين« المزراحي »اليم

ذوي التوجهــات التقليديــة والدينيــة. وتســتبعد حلبــة »اليســار-

ــم،  ــرب وتقصيه ــطينيين الع ــة الفلس ــية القبلي ــين« السياس اليم

ــل  ــا قب ــدود م ــل ح ــل داخ ــب، ب ــة فحس ــس في الأرض المحتل لي

ــورًا  ــا ص ــين« كاهم ــار« و«اليم ــل »اليس ــام 1967. ويحم الع

ذاتيــة قوميــة خرافيــة يتبايــن بعضهــا عــن بعــض، ولا تتمــاشى 

مــع السياســات الفعليــة التــي تعتمدهــا أحزابهمــا عندمــا تتبــوأ 

ســدة الحكــم. »فاليســار« ينظــر إلى نفســه كمــا لــو كان صانعًــا 

للســام، عــى الرغــم مــن الواقــع الــذي يقــول إن حــزب العمــل 

ــياً  ــا مؤسس ــوا طابعً ــن أضف ــم م ــوا ه ــيين كان وشركاءه السياس

عــى احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الشرقيــة 

ــتيطان  ــشروع الاس ــان لم ــوا العن ــولان وأطلق ــات الج ومرتفع
ــين 1967 و21.1977  ــين العام ــدة ب ــترة الممت ــال الف خ

ــه  ــى أن ــه ع ــين« إلى نفس ــر »اليم ــه، ينظ ــت نفس وفي الوق

ــم  ــن أن مناحي ــم م ــى الرغ ــا، ع ــل برمته ــي أرض إسرائي حام

ــع عــى معاهــدة الســام مــع مــر  بيغــين كان أول زعيــم يوقّ

ــود  ــة الليك ــادت حكوم ــك، ق ــى ذل ــاءً ع ــام 22.1979 وبن في الع

دفــة الانســحاب مــن شــبه جزيــرة ســيناء وأزالــت المســتوطنات 

التــي كانــت مقامــة فيهــا. وفضــاً عمــا تقــدم، اعترفــت اتفاقيــة 

»إطــار الســام في الــشرق الأوســط« بالحقــوق المشروعــة للشــعب 

ــطينية  ــة إدارة فلس ــى إقام ــة ع ــت الموافق ــطيني وتضمن الفلس

ــا  ــغ مداه ــترة يبل ــزة لف ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة في الضف مؤقت

ــى  ــه، ع ــة في حين ــذه الاتفاقي ــذ ه ــم تنفَّ ــوام.23 ول ــة أع خمس

الرغــم مــن أنهــا شــكّلت الأســاس الــذي قامــت عليــه اتفاقيــات 

ــات.24  ــاسر عرف ــين وي ــحق راب ــين إس ــت ب ــي وُقع ــلو الت أوس

ويتمثــل التفســر الــذي نــراه في أن تشــكيل ائتــاف رابــين في 

العــام 1992 وإبــرام اتفاقيــات أوســلو بعــد ذلــك بفــترة وجيــزة، 

شــكّل نقطــة التحــول التــي وقفــت وراء تفكيــك ثنائيــة »اليســار 

ه من التحليل الذي أجريناه، كان الوعاء الذي جمع مواطن التوتر 
ّ

حسب ما نستشف

الداخلي الذي ساد بين أوساط اليهود يتمحور على مناصبة العداء للفلسطينيين. 

على  التفكك  إلى  الإسرائيلية  الجمعية  بالهوية  أفضى  الذي  السبب  يفسّر  وهذا 

أوسلو  اتفاقيات  على  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إسرائيل  وقعت  بعدما  الفور 

في العام 1993.  
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ــا  ــا، م ــا بينهم ــذي كان قائمً ــام ال ــة والانقس ــين« التقليدي واليم

أســهم في تفــكُّك الهويــة الجمعيــة الإسرائيليــة خــال العقــد الأخر 

ــف في  ــن نختل ــة - ونح ــذه الهوي ــن ه ــاضي. ولك ــرن الم ــن الق م

هــذه الجزئيــة مــع كيمرلينــغ - لــم تكــن تتمحــور حــول مخيــال 

ــة  ــم الخدم ــول تعمي ــز ح ــا كان يتمرك ــي، مثلم ــي علمان أوروب

العســكرية والــرورة التــي يقتضيهــا خــوض القتــال في مواجهــة 

»الأعــداء العــرب« »الأزليــين« الذيــن يقفــون عــى طــرفيْ نقيــض 

ــام  ــدة الس ــى معاه ــع ع ــد التوقي ــة. وبع ــخ والسياس ــن التاري م

مــع مــر، بقــي الفلســطينيون كمــا لــو كانــوا »مــادة الغــراء« 

ــه  ــه وشرائح ــف أطياف ــي بمختل ــع الإسرائي ــت المجتم ــي جمع الت

معًــا. ففــي اللحظــة التــي صافــح فيهــا عرفــات رابــين في حديقــة 

البيــت الأبيــض، شرعــت الهويــة الإسرائيليــة في التفــكك، إلى جانــب 

ــة.  ــين« التقليدي ــار واليم ــة »اليس ــال ثنائي ــذي ط ــام ال الانقس

ــاه  ــذي أجرين ــث ال ــا، في البح ــد افترضن ــك، فق ــن ذل ــاً ع وفض

حــول »عمليــة الســام«، أن التفــكك الداخــي الــذي شــهدته حقبــة 

ــى  ــل ع ــسر العم ــه أن يف ــاضي يمكن ــرن الم ــن الق ــعينات م التس

ــولات  ــال ج ــن خ ــود م ــين اليه ــي ب ــل القوم ــاء التكاف ــادة بن إع
 25

ــذ العــام 2000.  ــم تــزل تتجــدد باســتمرار من ــة ل عدائي

أحزاب للجميع - باستثناء المزراحيين
ــة  ــى ثنائي ــة ع ــة القائم ــة القبلي ــاف التعبئ ــار إضع ــد أث لق

ــد التســعينيات  »اليســار واليمــين« والفــتّ في عضدهــا خــال عق

مــن القــرن المــاضي الســؤال حــول الجهــة التــي ســتتولى تمثيــل 

الناخبــين المزراحيــين. فحســبما ذكرنــا أعــاه، رفــع حــزب شــاس 

ــدًا في  ــشر مقع ــبعة ع ــد إلى س ــشرة مقاع ــن ع ــه م ــتوى قوت مس

ــن  ــين م ــين المتدين ــين المزراحي ــتمال الناخب ــا اس ــت بعدم الكنيس

أبنــاء الطبقــة الدنيــا والذيــن كانــوا مــن مؤيــدي حــزب الليكــود 

ومناصريــه مــن قبــل. ومــع ذلــك، ســطّر حــزب شــاس النجــاح 

في اخــتراق المشــهد الســياسي في ذات الوقــت الــذي تحــاشى فيــه أن 

ــة  ــة الديني ــاءه إلى الطائف ــد انتم ــة، وأك ــة مزراحي ــغ بهوي يصطب

المتزمتــة. ولكــن عــى مــدى الفــترة التــي ســبقت انتخابــات العــام 

ــن  ــن م ــين البارزي ــاء المزراحي ــن الزعم ــة م ــاول أربع 1999، ح

غــر المتدينــين أن يشــاركوا في إعــادة تشــكيل المشــهد الســياسي في 

المرحلــة التــي تلــت انتهــاء النــزاع، وذلــك من خــال الانضمــام إلى 

تشــكيات سياســية جديــدة. وكان اثنــان مــن هــؤلاء الزعمــاء مــن 

ــتقالا  ــث اس ــود، حي ــزب الليك ــى ح ــوبين ع ــوزراء المحس ــار ال كب

مــن حكومــة نتنياهــو وانســحبا مــن حــزب الليكــود، وهمــا دافيــد 

ــاع(.  ــر الدف ــاي )وزي ــحق مردخ ــة( وإس ــر الخارجي ــي )وزي ليف

ــن  ــلومو ب ــور ش ــس والبروفس ــر بريت ــم عم ــطع نج ــا س كم

ــدِم هــؤلاء الساســة  عامــي في حــزب العمــل. ومــع ذلــك، فلــم يقُْ

ــل  ــا، ب ــم بعضً ــع بعضه ــات م ــكيل تحالف ــى تش ــون ع المزراحي

ــا  ــن عليه ــزاب تهيم ــام إلى أح ــك الانضم ــن ذل ــا ع ــروا عوضً آث

النخــب الاشــكنازية. وقــد تبــينَّ أن القــوة المســتقلة التــي شــكّلها 

المزراحيــون كانــت هــي الوحيــدة مــن بــين طائفــة ممتــدة مــن 

الهويــات الجمعيــة التــي نظُــر إليهــا عــى أنهــا تفتقــر إلى صفــة 

شرعيــة. وكانــت الثقافــات الفرعيــة الأخــرى كافــة تنعــم بأحزابها 

المســتقلة: فــكان ثمــة أحــزاب روســية، ودينيــة متزمتــة، وعربيــة 

وأحــزاب دينيــة أخــرى. ومــع ذلــك، كان المزراحيــون يتعرضــون 

لانتقــادات لاذعــة كلمــا خــرج ممثلوهــم عــن الحــدود المرســومة 

ــين كان  ــاء المزراحي ــن الزعم ــم م ــد أن كل زعي ــن نؤك ــم. ونح له

ــم بــأن اتحــاده مــع ســياسي مزراحــي آخــر كان يعنــي  عــى عل

ــا لا مفــر منــه.  ــا سياســياً محتومً لــه موتً

ــارة  ــو ت ــارة وتخب ــة كانــت تــزداد ت ــة القبلي ومــع أن التعبئ

ــل  ــد تواص ــة، فق ــة المختلف ــات الانتخابي ــمّ الحم ــرى في خض أخ

رفــض قيــام قيــادة مزراحيــة سياســية مســتقلة. وقــد اتضــح 

ــات  ــيْ الانتخاب ــو ملفــت للنظــر في جولت هــذا الرفــض عــى نح

اللتــين عُقدتــا في العــام 2019، حيــث تجــىّ رفــض وجــود قيادة 

مزراحيــة مســتقلة دون مواربــة. ففــي الجولــة الانتخابيــة الأولى، 

خــسر حــزب العمــل ثمانيــة عــشر مقعــدًا )مــن أربعــة وعشريــن 

ــم  ــاب زعي ــد انتخ ــد( بع ــتة مقاع ــام 2015 إلى س ــدًا في الع مقع

مزراحــي جديــد، هــو أفي غبــاي. وكانــت التعبئــة القبليــة التــي 

ــا  ــكَّل أساسً ــيْ شُ ــدت حــزب كاحــول لافــان، وهــو حــزب آن أيّ

ــتمالة  ــر اس ــي« أكث ــار »اليمين ــم« التي ــة »زعي ــار مواجه في إط

ــار في  ــذي ث ــدل ال ــف الج ــك، كش ــع ذل ــم. وم ــتقطاباً له واس

ــيطنة  ــرب وش ــيطنة الع ــين ش ــان.. ب ــة لليبرم ــاب الكراهي خط
ــم. الحريدي
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أثنــاء الجولــة الثانيــة، بعــد التحالــف الــذي نشــأ بــين الزعيمــين 

المزراحيــين عمــر بريتــس وأورلي ليفــي، والقــرار الــذي اتخــذاه 

ــن  ــاب ع ــس، النق ــزب مرت ــام إلى ح ــن الانضم ــام ع بالإحج

ــة الأولى  ــة في الجول ــت دفين ــي بقي ــة الت ــر القبلي ــن التوت مواط

ــرى.  ــة أو بأخ بدرج

ــى  ــادة ع ــاري« بالإش ــس »اليس ــزب مرت ــي ح ــد حظ وق

ــود  ــبق، إيه ــوزراء الأس ــس ال ــه إلى رئي ــبب انضمام ــلأ بس الم

ــرف  ــذي أداه في ح ــدّام ال ــدور اله ــن ال ــم م ــى الرغ ــاراك - ع ب

ــين  ــين العام ــة ب ــترة الواقع ــارها في الف ــن مس ــلو ع ــة أوس عملي

ــه  ــترة شراكت ــال ف ــل خ ــزب العم ــكّك ح 1999 و2001، وتف

ــين الأعــوام 2009 و26.2013 وفي هــذه  مــع حكومــة نتنياهــو ب

الأثنــاء، تعــرض الاتحــاد الــذي قــام بــين الزعيمــين السياســيين 

المزراحيــين، عمــر بريتــس وأورلي ليفــي، لإدانــة صريحــة مــن 

جانــب »اليســار« بجميــع أطيافــه، وبــات هــذا الاتحــاد يشــكّل 

مثــار جــدل بــارز ومحتــدم. فقــد شــكّلت ليفــي حــزب غيــشر 

ــه  ــذي يتزعم ــا ال ــل بيتن ــزب إسرائي ــن ح ــقت ع ــا انش بعدم

ــة  ــمّ إلى حكوم ــا انض ــام 2016، عندم ــان في الع ــدور ليبرم أفيغ

ــة  ــة، بغي ــا خاص ــى قضاي ــي ع ــه البرلمان ــرّس عمل ــو وك نتنياه

ــود.  ــزب الليك ــن لح ــيين المؤيدي ــين الهامش ــتمالة الناخب اس

ــام  ــذ الع ــل من ــزب العم ــى رأس ح ــس ع ــر بريت وكان عم

2006، عندمــا حصــل عــى تســعة عــشر مقعــدًا وشــكّل القــوة 

ــا  ــة كاديم ــسي في حكوم ــك الرئي ــت والشري ــة في الكنيس الثاني

ــغل  ــث ش ــرت، حي ــود أولم ــوزراء إيه ــس ال ــها رئي ــي ترأس الت

ــر الدفــاع في هــذه الحكومــة. وفي أعقــاب  بريتــس منصــب وزي

حــرب لبنــان الثانيــة الكارثيــة، أرُغــم بريتــس عــى الاســتقالة 

مــن منصبــه، وأعيــدَ انتخابــه في الجولــة الثانيــة مــن انتخابــات 

ــم  ــترض أن معظ ــذي اف ــس، ال ــترح بريت ــد اق ــام 2019. وق الع

ــار«  ــن »لليس ــة والمؤيدي ــة القبلي ــاب النزع ــن أصح ــين م الناخب

ــول  ــزب كاح ــت لح ــن التصوي ــل ع ــوا في الأص ــد أحجم ــوا ق كان

ــين  ــد الناخب ــيحاول أن يحش ــه س ــة الأولى، أن ــان في الجول لاف

المزراحيــين الذيــن يعيشــون عــى الهامــش ويؤيــدون »اليمــين«، 

ــة النتائــج التــي حققتهــا الكتــل  وذلــك في محاولــة منــه لخلخل

ــد برتــس مــع حــزب ليفــي، غيــشر،  ــذا اتحّ ــة الأولى. ل في الجول

ــزب  ــو ح ــس )وه ــزب مرت ــوف ح ــام إلى صف ــض الانضم ورف

ــة مرموقــة(. ومــع  ــون بمكان ــون العلماني ــه المزراحي يحظــى في

ــة »اليســار«.  ــة عــى قبيل ــك، أفــرز هــذا القــرار تبعــات جمّ ذل

ــا إلى  ــعى فيه ــي س ــة الت ــذ اللحظ ــس، من ــم بريت ــد اتُّه فق

ــة،  ــة التقليدي ــين« القبلي ــار واليم ــة »اليس ــن ثنائي ــكاك ع الانف

بأنــه يحيــك مؤامــرة في الخفــاء مــن أجــل الانضمــام إلى الائتــاف 

الــذي يقــوده نتنياهــو في اليــوم الــذي يتلــو انعقــاد الانتخابــات. 

وكانــت النيــة التــي يبيتّهــا بريتــس تكمــن في اســتمالة الناخبــين 

ــية  ــدة سياس ــون أجن ــار« ويحمل ــار »اليس ــون لتي ــن يصوت الذي

ــل في العــام  ــك مــن قب ــة، مثلمــا فعــل ذل ــة واقتصادي واجتماعي

2006، عندمــا نــأى بحزبــه عــن الصــور النخبويــة التي وســمت 

قبيلــة »اليســار«. وسرعــان مــا تعــرض بريتــز، في ســياق الــرد 

ــوف  ــن« س ــه »خائ ــى أن ــه ع ــي صورت ــبهات الت ــه، للش علي

ــف  ــس موق ــف بريت ــار«. ووق ــة »اليس ــم قبيل ــم إلى زعي ينض

ــوم  ــول ي ــبقت حل ــي س ــترة الت ــة الف ــه طيل ــن نفس ــاع ع الدف

الانتخابــات، وأقــدم في خطــوة رمزيــة عــى حلــق شــاربه الــذي 

ــرأوا  ــه: »اق ــن مقولت ــي يعل ــه لك ــزة ل ــة مميّ ــل عام ــا مث طالم

شــفتي، لــن أنضــم إلى نتنياهــو«. ولــم يفلــح بريتــس في إقنــاع 

ــه في  ــسر مصداقيت ــه خ ــل إن ــب، ب ــه ذاك فحس ــككين بفعل المتش

ــين«،  ــار »اليم ــن تي ــين م ــين المتأرجح ــين المحتمل ــاط الناخب أوس

لأنــه أذعــن للضغــط الــذي مارســه »اليســار« الأشــكنازي عليــه. 

ويشــكّل بــروز القيــادة الأشــكنازية تهديــدًا لثنائيــة »اليســار 

ــة  ــل مواصل ــن أج ــة م ــا للغاي ــدّ مريحً ــا يعَُ ــو م ــين«، وه واليم

ــم  ــن ضرورة تقدي ــرب م ــين والته ــتمالة الناخب ــى اس ــل ع العم

ــة  ــه. فالهوي ــت نفس ــا في الوق ــق عليه ــية متف ــج سياس برام

المزراحيــة ينُظــر إليهــا عــى أنهــا تمثــل تهديــدًا لــكا »اليســار« 

و«اليمــين« لســبب محــدد يكمــن في أنهــا تقــدّم بديــاً لهويتــيْ 

ــة  ــترح هوي ــة أن تق ــذه الهوي ــع ه ــي وس ــا. فف ــة كليهم الأم

ــة  ــة الأوروبي ــة الإسرائيلي ــن الهوي ــمولية م ــر ش ــة أكث جمعي

العلمانيــة التــي تســم »اليســار« والهويــة القوميــة الدينيــة التــي 

ــة  ــدة محتمل ــة جدي ــة إسرائيلي ــك هوي ــين«. وتمل ــا »اليم يعتمده

بريتــس عــى رأس »العمــل«.. إذعــان لليســار الاشــكنازي، إذ لا 
مــكان »شرعيــا” لهويــة يهوديــة شرقيــة في إسرائيــل.
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وترتكــز في أساســها عــى الثقافــة المزراحيــة القــدرة عــى الجمــع 

بــين مــا ينُظــر إليــه عــى أنــه تناقضــات ثنائيــة في المصطلحــات 

الدارجــة: اليهود-العــرب، والدين-العلمانيــة، والحداثة-التقليــد.27 

ــة  ــمولية بديل ــة ش ــة إلى هوي ــة المزراحي ــول الثقاف ــك، تتح وبذل

تضــم جميــع الثقافــات الفرعيــة الإسرائيليــة. وهــذا هــو الســبب 

ــاء  ــرض الزعم ــف وراء تع ــه يق ــترض أن ــذي نف ــسي، ال الرئي

المزراحيــين المســتقلين لهجــوم لــم يســبق لــه مثيــل مــن جانــب 

ــة  ــط إمكاني ــرض الحائ ــرب بع ــي ت ــكنازية، الت ــب الأش النخ

بنــاء هويــات سياســية عــى نحــو مغايــر ضمــن خطاب شــمولي 

ــة.  ــة كاف ــات الاجتماعي ــم الفئ يض

ويمثــل الخطــاب القبــي وغيــاب الهويــة الجمعيــة الشــمولية 

الســبب الرئيــسي الــذي يقــف وراء حالــة الجمــود التــي فرضــت 

ــس  ــا بريت ــا دع ــين. فبينم ــين الانتخابيت ــب الجولت ــها عق نفس

ــن  ــد - لا م ــه أح ــع لا يقاطع ــاف موس ــكيل ائت ــه إلى تش وحزب

ــة  ــب القائم ــن جان ــة ولا م ــة المتزمت ــزاب الديني ــب الأح جان

ــات لا  ــت قطاع ــة - رفض ــزاب العربي ــم الأح ــي تض ــدة الت الموح

يســتهان بهــا مــن »يســار الوســط« اقتراحــه.28 ورفــض البعــض 

تشــكيل حكومــة مشــتركة مــع الأحــزاب العربيــة، بينمــا رفــض 

ــا  ــدى م ــة. وأب ــة المتزمت ــزاب الديني ــع الأح ــاون م ــرون التع آخ

يســمى بأحــزاب »الوســط« قــدرًا أكــبر مــن التشــبث بموقفهــا 

ــا.  ــن الشريكــين معً ــذي رفــض هذي ال

المأزق: بروز »الوسط« القبلي
ــا  ــاب نجاحً ــان أص ــول لاف ــزب كاح ــن أن ح ــم م ــى الرغ ع

ــم  ــم ل ــها زعي ــى رأس ــف ع ــة يق ــبة لقائم ــبوق بالنس ــر مس غ

ــد  ــا عــى الســاحة السياســية،29 فق ــرة تقريبً ــا بالم يكــن معروفً

عجــز هــذا الحــزب عــن جمــع واحــد وســتين مقعــدًا دون حــزب 

إسرائيــل بيتنــا، وهــو أمــر يشــبه مــا حصــل مــع كتلــة نتنياهو. 

وكان هــذا هــو المفِْصــل الــذي كان في وســع أفيغــدور ليبرمــان أن 

يظهــر فيــه في مظهــر المخلِّــص »البطــل« الــذي يخلّــص النخــب 

ــد  ــين. فق ــى المحارب ــم قدام ــي تض ــة الت ــكنازية العلماني الأش

غــدا ليبرمــان، بعدمــا أدار ظهــره لعــرض نتنياهــو بالانضمــام 

ــب  ــان، الاع ــهر نيس ــات ش ــب انتخاب ــم عق ــاف الحاك إلى الائت

الرئيــسي الــذي يملــك القــدرة عــى تحديــد الجهــة التي ستشــكل 

الائتــاف المقبــل. كمــا إنــه بقــي عــى هــذا الموقــف نفســه بعــد 

ــة الثانيــة.  الجول

ــال  ــات خ ــمًا في الانتخاب ــروسي حاس ــوت ال ــد كان الص لق

ــرة  ــف م ــث تحال ــاضي، حي ــرن الم ــن الق ــعينيات م ــة التس حقب

ــك، ففــي  مــع نتنياهــو ومرتــين مــع حــزب العمــل.30 ومــع ذل

أعقــاب الانتفاضــة الثانيــة التــي اندلعــت في العــام 2000، تحول 

الناخبــون الــروس إلى مواقــف أكثــر تشــددًا واصطفــوا إلى جانــب 

ــية  ــرته السياس ــان مس ــتهل ليبرم ــد اس ــود. وق ــزب الليك ج

ــرب إلى  ــه للع ــول كراهيت ــث ح ــام 2006، حي ــتقلة في الع المس

الإســتراتيجية الرئيســية التــي وظّفهــا في ســبيل حشــد الناخبــين 

ــض  ــة والتحري ــذه الكراهي ــت ه ــام 2009. وكان ــه في الع لصالح

همــا مــا أكســباه أربعــة عــشر مقعــدًا في الكنيســت، مــا جعلــه 

ــو.  ــاف نتنياه ــا في ائت ــكًا محوريً شري

ومــع ذلــك، فقــد تعلّــم نتنياهــو منــذ ذلــك الحــين أن يوظــف 

ــان  ــاق ليبرم ــدر ف ــرب بق ــض للع ــري المناه ــاب العن الخط

بشــوط بعيــد، مــا اضطــر هــذا الأخــر إلى البحــث عــن صنــف 

ــوات  ــد أص ــه حش ــسر ل ــي تي ــة الت ــاف الكراهي ــن أصن ــر م آخ

ناخبيــه. ففــي أعقــاب جولــة الانتخابــات الأولى في العــام 2019، 

ــين  ــين المتزمت ــود المتدين ــيطنة اليه ــه في ش ــان ضالت ــد ليبرم وج

ــي  ــم »اليســار« القب ــارزًا مــن معال ــا ب ــن يشــكلون معلمً - الذي

ــد  ــن مقاع ــبر م ــددًا أك ــه ع ــن ل ــأنه أن يؤمّ ــن ش ــا م ــو م - وه

ــهر  ــا في ش ــاز به ــي ف ــة الت ــد الخمس ــن المقاع ــت م الكنيس

ــق  ــة مقاعــد عــن طري ــاز ليبرمــان بثماني نيســان. وبالفعــل، ف

مطالبتــه بتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة علمانيــة مــع حزبــيْ 

ــان.  ــول لاف ــود وكاح الليك

ولا تعــبّر النزعــة القبليــة، حســب الافــتراض الــذي ســقناه 

تتمثل الفئات الاجتماعية التي يمثلها »اليسار« في النخب العلمانية الأوروبية، التي 

الأكاديمية.  الشهادات  والعليا من حملة  الوسطى  الطبقات  أبناء  العادة  تضم في 

ذوي  من  والمواطنين  الدنيا  الطبقات  وأبناء  المزراحيين  »اليمين«  ويستميل 

التوجهات التقليدية والدينية. وتستبعد حلبة »اليسار-اليمين« السياسية القبلية 

الفلسطينيين العرب وتقصيهم، ليس في الأرض المحتلة فحسب، بل داخل حدود 

ما قبل العام 1967.
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ــكال  ــن أش ــكل م ــي ش ــياسي - فه ــف س ــن موق ــا، ع آنفً

ــها.  ــداوة في أساس ــى الع ــوم ع ــي تق ــية الت ــة السياس التعبئ

وهنــا يكمــن المصــدر القبــي الــذي أفــى إلى المــأزق الســياسي 

ــة »اليســار« تكــره اليهــود  ــذي شــهده العــام 2019: فقبيل ال

أساسًــا،  المســيحانيين  والمســتوطنين  المتزمتــين  المتدينــين 

ــين  ــرب و«المتعاون ــة للع ــين« الكراهي ــة »اليم ــنّ قبيل ــا تك بينم

ــة  ــدت مجموع ــد عم ــية. وق ــة رئيس ــم بصف ــاريين« معه اليس

ــة  ــى جرع ــوي ع ــاب ينط ــر خط ــيين إلى تطوي ــن السياس م

مضاعفــة مــن الكراهيــة لكلتــا القبيلتــين، »اليســار و«اليمــين«، 

لكــي يتســنى لهــا إيجــاد موطــئ قــدم لتيــار »الوســط« عــى 

ــود  ــت اليه ــث رفض ــة، حي ــة القبلي ــك الثنائي ــن تل ــم م الرغ

ــين في  ــم شركاء محتمل ــرب بصفته ــين الع ــين والمواطن المتدين

ــدة  ــة الجدي ــتراتيجية القبلي ــذه الإس ــرزت ه ــد ب ــة. وق الحكوم

ــية  ــوة السياس ــت الق ــط« ومثل ــار »الوس ــا تي ــرج به ــي خ الت

الثانيــة في انتخابــات العــام 2013 )حــزب يــش عتيــد(، الــذي 

ــين  ــين العام ــة ب ــترة الواقع ــو في الف ــاف نتنياه ــم إلى ائت انض

2013 و2015، وطالــب بإقصــاء الأحــزاب الدينيــة المتزمتــة.31 

وانضــوى حــزب يــش عتيــد تحــت رايــة مجموعــة الجنــرالات 

والأعضــاء الســابقين في حــزب الليكــود، الذيــن شــكّلوا قائمــة 

ــات  ــبقت انتخاب ــي س ــترة الت ــدى الف ــى م ــان ع ــول لاف كاح

العــام 2019، مــن أجــل طــرح بديــل لنتنياهــو. وأبــدى حــزب 

ــات،  ــن الانتخاب ــة الأولى م ــاد الجول ــد انعق ــد، بع ــش عتي ي

ــا للمطالبــة التــي ســاقها ليبرمــان بشــأن إقصــاء  ــدًا قويً تأيي

ــكَّل في  ــي تش ــات الت ــن الائتاف ــة م ــة المتزمت ــزاب الديني الأح

المســتقبل، وأمــى هــذا الأمــر بــؤرة مركزيــة مــن بــؤر التوتــر 

داخــل حــزب كاحــول لافــان. فعــدد مــن أقطــاب هــذا الحــزب 

يرفضــون ضــم الأحــزاب الدينيــة المتزمتــة، وآخــرون يرفضون 

ــتركة.  ــة المش ــة العربي ــم القائم ض

ــاف  ــض الائت ــر إلى رف ــع، وبالنظ ــذا الوض ــل ه وفي ظ

الجامــع الــذي اقترحــه بريتــس، يبقــى الخيــار الوحيــد ماثــاً 

ــاف  ــكيل ائت ــد في تش ــش عتي ــزب ي ــان وح ــة ليبرم في مطالب

مشــترك مــع حزبــي كاحــول لافــان والليكــود. وتبقــى العقبــة 

ــو،  ــة في نتنياه ــق متمثل ــذا الطري ــف في ه ــي تق ــدة الت الوحي

ــبيل  ــل. فالس ــه في الأص ــام إلي ــة الاته ــت لائح ــذي وُجه ال

ــياسي  ــهد الس ــاء في المش ــو البق ــسر لنتنياه ــذي يي ــد ال الوحي

هــو أن يؤمّــن ترشــيحه بصفتــه رئيسًــا للــوزراء. وهــذا هــو 

ــى  ــة ع ــه المحافظ ــل ل ــذي يكف ــد ال ــي الوحي ــار القانون الخي

ــه  ــده علي ــع ي ــل أي شيء تق ــاول أن يفع ــو يح ــه، وه حصانت

للضغــط عــى الــشركاء المحتملــين لكــي يســلموا بقيادتــه، بمــا 

ــات.  ــة مــن الانتخاب ــة ثالث ــك مــن فــرض جول يشــمله ذل

وللحيلولــة دون إجــراء جولــة انتخابيــة ثالثــة، تتمثــل النتيجة 

المرجّحــة في تشــكيل مــا يســمى بحكومــة وحــدة وطنيــة. ولكــن 

ــة  ــة الدفين ــن الحقيق ــام ع ــط اللث ــوف تمي ــة س ــذه الحكوم ه

ــة  ــس ثم ــه لي ــي أن ــة، وه ــة الإسرائيلي ــا السياس ــي تخفيه الت

اختــاف ســياسي بــين مــا يســمى »يســار الوســط« و«اليســار« 

ــل  ــع أن يواص ــة. ويتُوق ــة الخرافي ــم القبلي ــدا صوره ــا ع فيم

ــكري  ــع العس ــة القم ــكيله، ممارس ــال تش ــاف، في ح ــذا الائت ه

ــف  ــات التقش ــذ سياس ــتمرار في تنفي ــطينيين والاس ــق الفلس بح

الاقتصــادي النيوليبراليــة. ويتمثــل الســيناريو الأســوأ في تشــكيل 

ائتــاف مــن اليمــين المتطــرف، في حــال قــرر ليبرمــان الانضمــام 

ــات أو بعدهــا.  ــة مــن الانتخاب ــة ثالث ــم جول ــل تنظي ــه، قب إلي

النتيجة
ــيئاً  ــبراً س ــام 2019 خ ــهده الع ــذي ش ــأزق ال ــد الم لا يعَُ

ــتند إلى  ــي لا تس ــة الت ــة القبلي ــع التعبئ ــه دف ــرورة، لأن بال

أصــول سياســية إلى أقــى أشــكالها المتطرفــة. فمواطــن 

التوتــر الداخــي في أوســاط الحكومــة المقبلــة متوقعــة، وكذلــك 

ــزاب  ــن الأح ــي م ــع المدن ــترت المجتم ــي اع ــل الت ــة الأم خيب

ــة  السياســية. وقــد تفــي هــذه التوليفــة مــن الشــعور بخيب

ــهدها  ــي تش ــة الت ــامات الداخلي ــة والانقس ــل في الحكوم الأم

وانــدلاع  المدنــي  المجتمــع  تنظيــم  إلى  النخــب  صفــوف 

الاحتجاجــات في نهايــة المطــاف.32 وبعبــارة أخــرى، قــد تــؤدي 

حكومــة وحــدة وطنيــة يفرضهــا »اليســار« القبــي إلى تســييس 

الفلســطينيين وعــدد مــن اليهــود الإسرائيليــين وتعبئتهــم معًــا. 

وتمثــل التعبئــة القبليــة النتيجــة التــي تتمخــض عــن مجتمــع 

يعصــف بــه انقســام عميــق يســود بــين عــدة طوائــف ثقافيــة 

ــي يفرزهــا  ــار الهدامــة الت ــك القــدرة عــى مواجهــة الآث لا تمل

ــة  ــودي ذي نزع ــام يه ــتيطاني، ونظ ــتعمار الاس ــشروع الاس م

ــع  ــذا الوض ــكل ه ــك، يش ــن ذل ــاً ع ــتعائية. وفض ــة اس فوقي

ــف  ــتراف بالطوائ ــن الاع ــة ع ــب الأوروبي ــام النخ ــا لإحج نتاجً

العربيــة والمزراحيــة والدينيــة، وللمحاولــة التــي تبذلها في ســبيل 

ــالات  ــي ح ــك، تف ــع ذل ــة. وم ــا المهيمن ــى قوته ــة ع المحافظ

الجمــود في بعــض الأحيــان إلى فــرص وأفــكار وجهــات فاعلــة 

ــرق  ــع الط ــى أنج ــظ، تتأت ــوء الح ــدة. ولس ــات جدي وائتاف

ــف  ــال العن ــن خ ــية م ــاز السياس ــاق الأحي ــة في إغ المتبع

ــى الأسى في  ــث ع ــي تبع ــت الت ــن الثواب ــا م ــدّ ثابتً ــذي يعُ - ال

ــمئزاز  ــر الاش ــا يث ــة، ومخزونً ــية الإسرائيلي ــة السياس الدينامي

ــل.  ــن إسرائي ــي ع ــاصي والدان ــه الق ويعرف

ترجمه عن الانكليزية: ياسين السيد
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عدد ٧٧

الهوامش

1  حتــى وقــت تأليــف هــذه المقالــة، ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت 

ــع في  ــو يدف ــتجري أم لا. فنتنياه ــات س ــن الانتخاب ــة م ــة ثالث جول

ــعبية  ــة ش ــى شرعي ــول ع ــن الحص ــي يؤمّ ــة، لك ــة ثالث ــاه جول اتج

بعــد توجيــه لائحــة الاتهــام إليــه، بــرف النظــر عــن الواقــع الــذي 

يقــول إن جولــة ثالثــة ليســت محبـّـذة إلى حــد بعيــد وقــد تفــي إلى 

ــال الناخبــين عليهــا.  ــة للغايــة مــن إقب نســبة ضئيل

ــي« نوعًــا مــن أنــواع التعبئــة التــي تقــوم في  2  نعنــي بتوصيــف »قَبَ

أساســها عــى حــدود الهويــة الثقافيــة والطائفيــة، ولا ترتكــز عــى 

ــية.  ــف السياس ــات والمواق النقاش

3  نعمــد، وبصــورة منهجيــة، إلى وضــع مصطلحــيْ »اليســار« 

ــا  ــة نظرن ــاس وجه ــى أس ــص ع ــيْ تنصي ــين عامت ــين« ب و«اليم

التــي ننتقــد فيهــا هــذه المســميات في الســياق الإسرائيــي. وحســبما 

نســعى إلى بيانــه في هــذا المقــام، يرمــز هــذان المصطلحــان إلى قبيلتين 

تكنـّـان العــداء لبعضهمــا، ولا يرمــزان إلى مواقــف سياســية متباينــة. 

ــر:  ــة، انظ ــة القبلي ــاول النزع ــتفيض يتن ــاش مس ــى نق ــاع ع ولاطّ

Lev Grinberg, Mo)ve(ments of Resistance: Politics, 

Economics and Society in Israel/Palestine 19312013- 

)Boston: Academic Studies Press, 2014(, 301–303.

ــاز كا  ــا ف ــوذ. فبينم ــم النف ــى تقاسُ ــيط ع ــر بس ــرأ تغي ــد ط 4  وق

ــاس،  ــزب ش ــاز ح ــان/، ف ــهر نيس ــد في ش ــة مقاع ــان بثماني الحزب

الــذي يمثــل اليهــود الســفارديين، بتســعة مقاعــد وحــزب يهــدوت 

ــد.   ــبعة مقاع ــوراه بس هت

ــات  ــسر الانتخاب ــا خ ــل بعدم ــزب العم ــافر ح ــتاف ش ــت س 5  ترك

ــس.  ــر بريت ــام عم ــة أم التمهيدي

6  لاطّــاع عــى بيــان ينطــوي عــى قــدر أكــبر مــن الإســهاب، انظــر 
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ــا  ــم حص ــام 1992، ث ــل 32( في الع ــدًا )44 مقاب ــا إلى 76 مقع به

ــت  ــام 1999. وكان ــل 25( في الع ــدًا )16 مقاب ــى 45 مقع ــا ع معً

ــة،  ــا الفرعي ــا ثقافاته ــف له ــل طوائ ــرى تمث ــزاب الأخ ــع الأح جمي

وكانــت تحمــل اســم »القطاعــات في العــادة«. ولاطّــاع عــى نقــاش 

ــر:  ــع، انظ ــذا التراج ــاول ه يتن

Grinberg, Politics and Violence in Israel/Palestine )2010(, 

Chapter 7.

21  Gershom Gorenberg, The Accidental Empire: Israel and 

the Birth of the Settlements, 1967–1977 )New York: Times 

Books, 2006(.

مــر  بــين  الســام  معاهــدة  الإسرائيليــة،  الخارجيــة  وزارة    22

الإلكترونــي:  الموقــع  عــى  وإسرائيــل، 

https://mfa.gov.il/MFAAR/IsraelAndTheMiddleEast/

Egypt/Pages/israel%20egypt%20peace%20treaty.aspx

ــط  ــشرق الأوس ــام في ال ــار للس ــد 1978: إط ــب ديفي ــاق كام 23  »اتف

ــع  ــى الموق ــطينية، ع ــات فلس ــد«، رح ــب ديفي ــه في كام ــق علي اتف

ــي: الإلكترون

https://bit.ly/2IT2Kfl.

24  Yaacov Bar-Siman-Tov, Israel and the Peace Process, 

1977–1982: In Search of Legitimacy for Peace )Albany, NY: 

SUNY Press, 1994(.
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25  انظر: 

Grinberg, Politics and Violence )2010(.

26  لاطاع عى بيان مفصل يتناول إدارة باراك، انظر: 

Raviv Drucker, Harakiri: Ehud Barak and The Failure )Tel 

Aviv: Yediot Aharonot, 2002(.

.Grinberg, Mo)ve(ments of Resistance, 312  27

ــج  ــان نتائ ــد إع ــاه بع ــذي ألق ــاب ال ــس، في الخط ــن بريت 28  أعل

ــون  ــا وأك ــي عاليً ــع صوت ــد أن أرف ــور: »أري ــى الف ــات ع الانتخاب

... فالمجتمــع  القائمــة المشــتركة  ألا نقاطــع  واضحًــا: ينبغــي 

الإسرائيــي يجــب أن يتعــافى مــن عــشرة أعــوام مــن حكــم نتنياهــو. 

ــة  ــع المقاطع ــفاء م ــة ش ــس ثم ــب، ولي ــفاء دون ح ــة ش ــس ثم ولي

ــك،«  ــين كذل ــين المتزمت ــع المتدين ــا ألا نقاط ــتقطاب ... وعلين والاس

ــي:  ــع الإلكترون ــر الموق ــة(، انظ ــن العبري ــف ع ــة المؤل )ترجم

 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5591813,00.

html?fbclid=IwAR0U65CK--b2V4mRGalUGDuez7c-

QVqnUqV5RHzMeXXueDj9vwPTifLdgsqo.

ــابهة  ــكيات مش ــاء تش ــاعٍ لبن ــهدت مس ــدة ش ــوابق ع ــة س 29  ثم

ــام  ــي الع ــط«. فف ــار الوس ــن »يس ــرالات م ــول جن ــا ح وتمحوُره

1977، فــاز حــزب داش بخمســة عــشر مقعــدًا. ونــال هــذا الحــزب 

مــن تيــار »الوســط« ســتة مقاعــد في العــام 1999. وفي العــام 2006، 

ــن  ــعة وعشري ــازا بتس ــا، وف ــزب كاديم ــس ح ــارون وبري ــكّل ش ش

مقعــدًا، عــى الرغــم مــن أنهمــا كانــا زعيمــين سياســيين معروفــين، 

ــود  ــي الليك ــاء حزب ــن أعض ــه م ــتعان ب ــدد لا يس ــا ع ــع أثرهم وتب

ــل.  والعم

ــد  ــم. فق ــا به ــا خاصً ــروس حزبً ــكّل ال ــم يش ــام 1992، ل 30  في الع

ــم في  ــر تأثره ــام 1989. وظه ــتهُلت في الع ــد اس ــم ق ــت هجرته كان

ــام 1996، كان  ــول الع ــين. وبحل ــم لراب ــع تصويته ــام 1992 م الع

هــؤلاء الــروس قــد أنشــأوا حزبًــا تزعمــه ناثــان شرانســكي، حيــث 

ــو.  ــكّله نتنياه ــذي ش ــاف ال ــم إلى الائت ــد وانض ــتة مقاع ــاز بس ف

ــام 1999.  ــارك في الع ــاف ب ــن ائت ــروس ضم ــوى ال وانض

ــذو  ــزب، ح ــذا الح ــي له ــم الكاريزم ــد، الزعي ــر لبي ــذا يائ ــد ح 31  وق

ــذي  ــينوي ال ــزب ش ــد الأب ح ــكّل لبي ــد ش ــد. فق ــي لبي ــده، توم وال

ــتة  ــاز بس ــام 1996، وف ــات في الع ــاد الانتخاب ــل انعق ــه قب تزعم

ــى  ــينوي ع ــزب ش ــل ح ــام 2003، حص ــات الع ــد. وفي انتخاب مقاع

ــت  ــي أقص ــارون، الت ــة ش ــم إلى حكوم ــدًا وانض ــشر مقع ــة ع خمس

ــة. وغــاب حــزب شــينوي عــن الســاحة في  ــة المتزمت الأحــزاب الديني

ــأه  ــذي أنش ــا، ال ــزب كاديم ــور ح ــع ظه ــام 2006 م ــات الع انتخاب

ــتة  ــام 2013 إلى س ــا في الع ــزب كاديم ــوة ح ــت ق ــارون. وتراجع ش

ــام  ــات الع ــل في انتخاب ــزب العم ــوف ح ــم إلى صف ــد، وانض مقاع

ــم  ــوا بأصواته ــن أدل ــين الذي ــم الناخب ــوّت معظ ــد ص 2015. وق

لقائمــة حزبــيْ كاديمــا والعمــل في العــام 2015 )أربعــة وعــشرون 

ــام 2019.  ــان في الع ــول لاف ــزب كاح ــح ح ــدًا( لصال مقع

32  لاطاع عى تفسر وافٍ لهذه الفرضية، انظر: 

Grinberg, Mo)ve(ments of Resistance, 45–50.

33  حتــى وقــت تأليــف هــذه المقالــة، ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت 

ــع في  ــو يدف ــتجري أم لا. فنتنياه ــات س ــن الانتخاب ــة م ــة ثالث جول

ــعبية  ــة ش ــى شرعي ــول ع ــن الحص ــي يؤمّ ــة، لك ــة ثالث ــاه جول اتج

بعــد توجيــه لائحــة الاتهــام إليــه، بــرف النظــر عــن الواقــع الــذي 

يقــول إن جولــة ثالثــة ليســت محبـّـذة إلى حــد بعيــد وقــد تفــي إلى 

نســبة ضئيلــة للغايــة مــن إقبــال الناخبــين عليهــا. 

ــي« نوعًــا مــن أنــواع التعبئــة التــي تقــوم في  34  نعنــي بتوصيــف »قَبَ

أساســها عــى حــدود الهويــة الثقافيــة والطائفيــة، ولا ترتكــز عــى 

ــية.  ــف السياس ــات والمواق النقاش

35  نعمــد، وبصــورة منهجيــة، إلى وضــع مصطلحــيْ »اليســار« 

ــا  ــة نظرن ــاس وجه ــى أس ــص ع ــيْ تنصي ــين عامت ــين« ب و«اليم

التــي ننتقــد فيهــا هــذه المســميات في الســياق الإسرائيــي. وحســبما 

نســعى إلى بيانــه في هــذا المقــام، يرمــز هــذان المصطلحــان إلى قبيلتين 

تكنـّـان العــداء لبعضهمــا، ولا يرمــزان إلى مواقــف سياســية متباينــة. 

ــر:  ــة، انظ ــة القبلي ــاول النزع ــتفيض يتن ــاش مس ــى نق ــاع ع ولاطّ

Lev Grinberg, Mo)ve(ments of Resistance: Politics, 

Economics and Society in Israel/Palestine 19312013- 

)Boston: Academic Studies Press, 2014(, 301–303.

ــاز كا  ــا ف ــوذ. فبينم ــم النف ــى تقاسُ ــيط ع ــر بس ــرأ تغي ــد ط 36  وق

ــاس،  ــزب ش ــاز ح ــان/، ف ــهر نيس ــد في ش ــة مقاع ــان بثماني الحزب

الــذي يمثــل اليهــود الســفارديين، بتســعة مقاعــد وحــزب يهــدوت 

ــد.   ــبعة مقاع ــوراه بس هت

ــات  ــسر الانتخاب ــا خ ــل بعدم ــزب العم ــافر ح ــتاف ش ــت س 37  ترك
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ــد للنــشر، 1988( )بالعبريــة(.  )تــل أبيــب: دار عام-عوفي

40  Yonatan Shapiro, The Road to Power: Herut Party in Israel 

)Albany, NY: SUNY Press, 1991(.

41   بــاروخ كيمرلينــغ، نهايــة الهيمنــة الأشــكنازية )القــدس: دار كيــتر 

للنــشر، 2001( )بالعبريــة(. 

42  انظر: 

Elia T. Zureik, The Palestinian in Israel: A Study in Internal 

Colonialism )London: Routledge, 1979(; Ian Lustick, Arabs 

in the Jewish State: Israel’s Control of a National Minority 

)Austin: University of Texas Press, 1980(.

43  لاطــاع عــى تحليــل يتنــاول تركيبــة المجتمــع الإسرائيــي ومختلــف 

مســتويات الإدمــاج فيــه عــى وجــه التفصيــل، انظــر: 

Gershon Shafir and Yoav Peled, Being Israeli: The Dynamics 

of Multiple Citizenship )New York: Cambridge University 

Press, 2002(.

ــف  ــذا الموق ــة له ــادات لاذع ــون انتق ــون المزراحي ــه الباحث ــد وجّ 44  وق

ــر:  ــافي. انظ ــاد ثق ــى اضطه ــوي ع ــذي ينط ال

Ella Shohat, ”Sephardim in Israel: Zionism from the 

Standpoint of its Jewish Victims,“ Social Text 19–20 )1988(: 

1–35; Sami Shalom Chetrit, Intra-Jewish Conflict in 

Israel: White Jews, Black Jews )London: Routledge, 2010(; 

Yehouda Shenhav, The Arab Jews: A Postcolonial Reading 

of Nationalism, Religion, and Ethnicity )Stanford: Stanford 

University Press, 2006(.

45  Baruch Kimmerling, The Invention and Decline of Israeliness 

)Berkeley: University of California Press, 2001(.

46  Baruch Kimmerling, Zionism and Territory: The 

Socioterritorial Dimension of Zionist Politics )Berkeley: 

Institute of International Studies, University of California, 

1983(.

47  انظر:

Lev Grinberg, Politics and Violence in Israel/Palestine: 

Democracy vs. Military Rule )London: Routledge, 2010(.



91

عدد ٧٧

ــددة دون  ــات متع ــدد: ثقاف ــون الج ــغ، »الإسرائيلي ــاروخ كيمرلين 48   ب

ــة(.  ــم )1998(: 264-308 )بالعبري ــة ألباي ــة،« مجل ــة ثقافي تعددي

49  لإلقــاء نظــرة تاريخيــة عامــة عــى الأحــداث التــي شــكّلت المجتمــع 

ــين  ــة ب ــوة القائم ــات الق ــم عاق ــل بحك ــم في إسرائي ــام الحك ونظ

ــات  ــف الفئ ــا مختل ــي خاضته ــة الت ــية والمقاوم ــب السياس النخ

ــر:  ــا، انظ ــى أمره ــة ع ــة المغلوب ــة والقومي ــة والإثني الطبقي

Grinberg, Mo)ve(ments of Resistance.

50  انظر: 

Chetrit, Intra-Jewish Conflict in Israel )2010(; Yoav 

Peled, ed., Shas: Challenging Israeliness )Tel Aviv: Yediot 

Haharonot, 2001(.

ــذي  ــا هــذا التفســر ال ــا فيه ــي تناولن ــة الت 51  انظــر الدراســة النقدي

رأى فيــه مختلــف علمــاء الاجتمــاع أن الصهيونيــة »تتــوق« إلى الأيــام 

الخــوالي التــي ســاد فيهــا الحكــم العلمانــي الاشــكنازي. 

Lev Grinberg, ”Crumbling or Yearning Israeliness?“ Theory 

and Criticism 25 )2004(: 249–56.

52  بلــغ الحزبــان أوج قوتهمــا عندمــا حصــدا 95 مقعــدًا )مــن أصــل 

ــود و47  ــزب الليك ــدًا لح ــام 1981 )48 مقع ــدًا( في الع 120 مقع

مقعــدًا لحــزب العمــل(. وتراجــع عــدد المقاعــد التــي فــاز الحزبــان 

ــا  ــم حص ــام 1992، ث ــل 32( في الع ــدًا )44 مقاب ــا إلى 76 مقع به

ــت  ــام 1999. وكان ــل 25( في الع ــدًا )16 مقاب ــى 45 مقع ــا ع معً

ــة،  ــا الفرعي ــا ثقافاته ــف له ــل طوائ ــرى تمث ــزاب الأخ ــع الأح جمي

وكانــت تحمــل اســم »القطاعــات في العــادة«. ولاطّــاع عــى نقــاش 

ــر:  ــع، انظ ــذا التراج ــاول ه يتن

Grinberg, Politics and Violence in Israel/Palestine )2010(, 

Chapter 7.

53  Gershom Gorenberg, The Accidental Empire: Israel and 

the Birth of the Settlements, 1967–1977 )New York: Times 

Books, 2006(.

مــر  بــين  الســام  معاهــدة  الإسرائيليــة،  الخارجيــة  وزارة    54

الإلكترونــي:  الموقــع  عــى  وإسرائيــل، 

https://mfa.gov.il/MFAAR/IsraelAndTheMiddleEast/

Egypt/Pages/israel%20egypt%20peace%20treaty.aspx

ــط  ــشرق الأوس ــام في ال ــار للس ــد 1978: إط ــب ديفي ــاق كام 55  »اتف

ــع  ــى الموق ــطينية، ع ــات فلس ــد«، رح ــب ديفي ــه في كام ــق علي اتف

ــي: الإلكترون

https://bit.ly/2IT2Kfl.

56  Yaacov Bar-Siman-Tov, Israel and the Peace Process, 

1977–1982: In Search of Legitimacy for Peace )Albany, NY: 

SUNY Press, 1994(.

57  انظر: 

Grinberg, Politics and Violence )2010(.

58  لاطاع عى بيان مفصل يتناول إدارة باراك، انظر: 

Raviv Drucker, Harakiri: Ehud Barak and The Failure )Tel 

Aviv: Yediot Aharonot, 2002(.

59  Grinberg, Mo)ve(ments of Resistance, 312.

ــج  ــان نتائ ــد إع ــاه بع ــذي ألق ــاب ال ــس، في الخط ــن بريت 60  أعل

ــون  ــا وأك ــي عاليً ــع صوت ــد أن أرف ــور: »أري ــى الف ــات ع الانتخاب

... فالمجتمــع  القائمــة المشــتركة  ألا نقاطــع  واضحًــا: ينبغــي 

الإسرائيــي يجــب أن يتعــافى مــن عــشرة أعــوام مــن حكــم نتنياهــو. 

ــة  ــع المقاطع ــفاء م ــة ش ــس ثم ــب، ولي ــفاء دون ح ــة ش ــس ثم ولي

ــك،«  ــين كذل ــين المتزمت ــع المتدين ــا ألا نقاط ــتقطاب ... وعلين والاس

ــي:  ــع الإلكترون ــر الموق ــة(، انظ ــن العبري ــف ع ــة المؤل )ترجم

 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5591813,00.

html?fbclid=IwAR0U65CK--b2V4mRGalUGDuez7c-

QVqnUqV5RHzMeXXueDj9vwPTifLdgsqo.

ــابهة  ــكيات مش ــاء تش ــاعٍ لبن ــهدت مس ــدة ش ــوابق ع ــة س 61  ثم

ــام  ــي الع ــط«. فف ــار الوس ــن »يس ــرالات م ــول جن ــا ح وتمحوُره

1977، فــاز حــزب داش بخمســة عــشر مقعــدًا. ونــال هــذا الحــزب 

مــن تيــار »الوســط« ســتة مقاعــد في العــام 1999. وفي العــام 2006، 

ــن  ــعة وعشري ــازا بتس ــا، وف ــزب كاديم ــس ح ــارون وبري ــكّل ش ش

مقعــدًا، عــى الرغــم مــن أنهمــا كانــا زعيمــين سياســيين معروفــين، 

ــود  ــي الليك ــاء حزب ــن أعض ــه م ــتعان ب ــدد لا يس ــا ع ــع أثرهم وتب

ــل.  والعم

ــد  ــم. فق ــا به ــا خاصً ــروس حزبً ــكّل ال ــم يش ــام 1992، ل 62  في الع

ــم في  ــر تأثره ــام 1989. وظه ــتهُلت في الع ــد اس ــم ق ــت هجرته كان

ــام 1996، كان  ــول الع ــين. وبحل ــم لراب ــع تصويته ــام 1992 م الع

هــؤلاء الــروس قــد أنشــأوا حزبًــا تزعمــه ناثــان شرانســكي، حيــث 

ــو.  ــكّله نتنياه ــذي ش ــاف ال ــم إلى الائت ــد وانض ــتة مقاع ــاز بس ف

ــام 1999.  ــارك في الع ــاف ب ــن ائت ــروس ضم ــوى ال وانض

ــذو  ــزب، ح ــذا الح ــي له ــم الكاريزم ــد، الزعي ــر لبي ــذا يائ ــد ح 63  وق

ــذي  ــينوي ال ــزب ش ــد الأب ح ــكّل لبي ــد ش ــد. فق ــي لبي ــده، توم وال

ــتة  ــاز بس ــام 1996، وف ــات في الع ــاد الانتخاب ــل انعق ــه قب تزعم

ــى  ــينوي ع ــزب ش ــل ح ــام 2003، حص ــات الع ــد. وفي انتخاب مقاع

ــت  ــي أقص ــارون، الت ــة ش ــم إلى حكوم ــدًا وانض ــشر مقع ــة ع خمس

ــة. وغــاب حــزب شــينوي عــن الســاحة في  ــة المتزمت الأحــزاب الديني

ــأه  ــذي أنش ــا، ال ــزب كاديم ــور ح ــع ظه ــام 2006 م ــات الع انتخاب

ــتة  ــام 2013 إلى س ــا في الع ــزب كاديم ــوة ح ــت ق ــارون. وتراجع ش

ــام  ــات الع ــل في انتخاب ــزب العم ــوف ح ــم إلى صف ــد، وانض مقاع

ــم  ــوا بأصواته ــن أدل ــين الذي ــم الناخب ــوّت معظ ــد ص 2015. وق

لقائمــة حزبــيْ كاديمــا والعمــل في العــام 2015 )أربعــة وعــشرون 

ــام 2019.  ــان في الع ــول لاف ــزب كاح ــح ح ــدًا( لصال مقع
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